
الإخوان المسلمون في الأردن: حراك داخلي
أم انشقاق أم استهداف؟

, ديسمبر  | كتبه رائد رمان

رفـض النـاطق الرسـمي باسـم جماعـة الإخـوان المسـلمين المهنـدس بـادي الرفايعـة وصـف مـا يحـدث
ويـدور داخـل الجماعـة بــ “الانشقـاق”، مشـددًا علـى أن الجماعـة تعيـش بأحسـن أحوالهـا ولحظاتهـا
بــالرغم مــن وجــود هــذا الخلاف والحــوار، معتــبرًا مــا يحــدث داخــل أروقــة الجماعــة “أمــر طــبيعي بين

القيادات والقواعد”.

وقال الرفايعة في تصريحات معلقًا على الأزمة الداخلية الأخيرة للجماعة: “لا ننكر وجود خلاف بين
قيادات الجماعة، ولكن هذا الخلاف لا ي للجماعة وتاريخها ورموزها، وسوف يتم حل ومعالجة

هذا الخلاف والتباين في الآراء عبر الحوار والنقاش الحضاري بين جميع الأطراف”.

وكــانت جماعــة الإخــوان المســلمين مــرت في الســنوات الأخــيرة بمجموعــة مــن الأزمــات التنظيميــة
والسياســية، كــان أولهــا قيــام مجموعــة مــن القيــادات الإخوانيــة علــى رأســهم الــدكتور أرحيــل غرايبــة،
. كتوبر من العام بتأسيس مبادرة “زمزم” التي أعلن عن انطلاقها بالمركز الثقافي الملكي في شهر أ

وفي ثاني الأزمات التي واجهتها جماعة الإخوان المسلمين، أقدم عدد من القيادات السابقة للجماعة،
الــتي تــم فصــلها، علــى رأســهم المراقــب العــام الســابق المحــامي عبــد المجيــد الذنيبــات، وذلــك في شهــر
مـارس المـاضي مـن العـام الجـاري، علـى تقـديم طلـب ترخيـص وتسـجيل الجماعـة قانونيًـا لـدى وزارة
التنميـة الاجتماعيـة، الأمـر الـذي رفضتـه قيـادات الجماعـة الأم، واعتبرتـه “انقلابًـا” مـن خلال الآليـات
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الرسمية الحكومية.

أما الأزمة الأخيرة التي تعيش فصولها الجماعة هذه الأيام، وهي إطلاق مجموعة الحكماء مبادرة
“الشراكـة والإنقـاذ”، الـتي دعـت مـن خلالهـا إلى حـل قيـادتي جماعـة الإخـوان المسـلمين وحـزب جبهـة
العمل الإسلامي الحاليتين، وإلا فإنها ستشكل إطارًا تنظيميًا جديدًا للخروج من الأزمة، إضافة إلى

ية، وفق ما جاء في نص المبادرة. إجراء إصلاحات فور

الرفايعة: الجماعة في أحسن مراحلها

بـالعودة إلى تصريحـات النـاطق الرسـمي باسـم الجماعـة، رأى المهنـدس بـادي الرفايعـة، أن “مجموعـة
الحكماء في الجماعة بالرغم من تقديمهم لمبادرة الشراكة والإنقاذ، إلا أنهم ما زالوا أعضاءً في الجماعة
لهم تقديرهم وتاريخهم ووجودهم”، نافيًا في الوقت ذاته خروج أي منهم على قيادة الجماعة أو

التنصل من البيعة التي في عنقه للقيادة.

وحول أعداد العناصر الإخوانية المنضوية تحت مبادرة “الشراكة والإنقاذ”، بين الرفايعة أن “ما يتم
 تــداوله في بعــض وسائــل الإعلام مــن أن أعــداد الإخــوة في مبــادرة الشراكــة والإنقــاذ يصــل إلى
شخص، أمر غير صحيح، فعدادهم لا يتجاوز  شخص، وهم مازالوا أعضاء في الجماعة، وقد

صرحوا أنهم ليسوا بصدد الخروج عن الصف وتكوين حزب بديل للجماعة”.

وختم الرفايعة تصريحاته مبديًا تفاؤلاً بحل كل الإشكاليات وتذليل كل العقبات، قائلاً: “الأمور تحت
السـيطرة، ومـا يحـدث داخـل الجماعـة لا يتعـدى أن يكـون جـرأة في الطـ والنقـد، وهـذا أمـر لا يضـير
الجماعة بل على العكس يزيد من تماسكها وقوتها، فهي بذلك تعطي مثالاً على الحيوية والمرونة
الـتي يتصـف بهـا منهجهـا وسـلوكها التنظيمـي، الـذي قلمـا يوجـد في الحركـات والتنظيمـات السياسـية

الأخرى”.

“ربيع إخواني” من الجمود للتجديد

وحول طبيعة هذه الأزمات والشروخ، ومدى تعمقها وتجذرها وتطورها، ومدى قدرة الجماعة على
تجاوزها والعمل على حلها، وسرعة الانتقال إلى مرحلة جديدة يتم فيها رسم معالم وملامح مرحلة
جديدة، حاول أمين سر حزب جبهة العمل الإسلامي الدكتور عبد الله ف الله، تشخيص ما يحدث
في الجماعة عبر مقال له قال فيه: “ما تشهده الساحات الإخوانية في كثير من المناطق، يؤكد أن بوادر
الربيع الإخواني قد بدأت، وما حدث ويحدث على الساحة المصرية حاليًا، وما يحدث على الساحة

الأردنية أيضًا باعتقادي ليس انشقاقًا، بقدر ما هو حراك لا بد منه، لتحريك مياه الإخوان الراكدة”.

وألمـح القيـادي الإخـواني عـبر مقـاله إلى ولادة مكـون سـياسي جديـد، نتيجـة مـا يحـدث داخـل الجماعـة
قـائلاً: “أظـن أن مولـودًا جديـدًا يتشكـل الآن، وهـو في مرحلـة المخـاض، لم تتـبين بعـد معـالمه، ولم تتضـح
صورته، غير أن تباشير ميلاده قوية، وليس شرطًا حتى يكون مولودًا شرعيًا أن يكون صورة أبيه شكلاً

ومضمونًا، يحافظ على اسم العائلة، وموروثها وآلياتها ووسائلها وأهدافها”.



كــد في نهايــة مقــاله علــى أن “الربيــع الإخــواني ســينقل الرايــة مــن القــديم إلى ولكــن فــ الله عــاد وأ
الجديد، ومن الجمود إلى التجديد، ومن التراث إلى المعاصرة، ومن التقليد إلى الإبداع، ومن التعصب
إلى التواصـل، ومـن الانغلاق إلى الانفتـاح، ومـن المقاطعـة إلى المشاركـة، ومـن السريـة إلى العلنيـة، ومـن
الشكوى والتذمر إلى المواجهة والتحدي، وعلى العموم من جيل التأسيس إلى جيل الانطلاق، ومن

أبناء القرن السابق إلى أبناء القرن الحالي”.

وفي إلقاء الضوء على مبادرة “الشراكة والإنقاذ” التي تعتبر الأزمة الأحدث في تاريخ الجماعة، نرى أن
المبادرة استغربت ما اعتبرته “الإنكار الشديد والنفي القاطع من قِبل قيادة الإخوان بوجود أزمة تمر
بها الجماعة”، منتقدة في الوقت ذاته التصريح المتكرر بأن الجماعة تعيش في أحسن أحوالها وأسمى

تجلياتها، بحسب أعضاء في المبادرة.

كدت حسب بيان صدر عنها مؤخرًا على أنها “قبلت بالحد الأدنى وكانت مبادرة الشراكة والإنقاذ أ
الذي يمكن أن يقلل الخسائر، ويضع حدًا للتدهور الذي وصلت إليه الجماعة، والخسائر التي ألمت
بها وبخاصة خلال هذا العام”، منوهة إلى أنها “تستشعر أعلى درجات المسؤولية، لذا ستعمل على
جمـع جهـود الأردنيين والأردنيـات الراغـبين بالعمـل الـوطني في تيـار واسـع جـاد عملـي، يسـتوعب كـل
الطاقات ويحترم كل الاجتهادات، وليس تكرارًا لحزب شكلي، أو اسم دون مضمون، و لن يتوقفوا

عن العمل بإذن الله حتى تحقيق الغاية وتطويرها”.

الفايز: الحكومة تستغل خلافات الإخوان

وللمراقــبين رأي ووجهــة نظــر فيمــا يحــدث داخــل جماعــة الإخــوان المســلمين، كونهــا أحــد المكونــات
السياسية الأساسية على الساحة المحلية، فعلى المستوى العشائري، رأى الشيخ فارس الفايز الذي
يعتبر أحد الوجوه العشائرية الوطنية البارزة، أن للحكومة رغبة في استغلال وتطوير الخلافات داخل

جماعة الإخوان المسلمين باتجاه سلبي.

وقال الفايز “إن الحكومة ما زالت تستهدف جماعة الإخوان المسلمين، بداية من ترخيص جمعية
جماعة الإخوان بقيادة المحامي عبد المجيد الذنيبات، وذلك بطلب من جهات خارجية معلومة لدى

كل مراقب ومهتم، بداية بإسرائيل وليس نهاية ببعض دول الخليج”.

وأردف الفـايز معلقًـا بقـوله “لذلـك الحكومـة لا تعمـل وتساعـد علـى إنهـاء الأزمـة داخـل الجماعـة، بـل
من مصلحتها العمل على إشعالها وتطورها في اتجاه سلبي يعمل على تفتيت الجماعة إلى كيانات
وجماعات وأحزاب صغيرة، ظنًا منها أنها بذلك تكون قد ارتاحت وأراحت من جهة تعتبرها مزعجة

ومعارضة لسياساتها استجابة لرغبات محلية وإقليمية ودولية”.

ولفــت الفــايز الــذي اعتــبر نفســه صــديق الإخــوان منــذ ســتينات القــرن المــاضي، إلى أن “الحكومــة هــي
الخاسر الأكبر من عدم وضع حد للأزمة الإخوانية، لأن الإخوان مكون مهم ووطني، وتاريخهم يشهد
على أنهم جهة نافعة وليست ضارة للمجتمع أو الحياة السياسية”، داعيا إلى الحفاظ على الجماعة
ووحدة صفها وتماسكها، كونها سدًا منيعًا وحاجزًا قويًا للدفاع عن البلاد والمصالح الوطنية، إضافة



إلى أنها جهة معارضة معتدلة لا تدعو إلى العنف أو الإرهاب”.

العرموطي: “الإخوان” تتعرض لمؤامرة

من ناحيته، رأى نقيب المحامين السابق المحامي صالح العرموطي أن جماعة الإخوان أحوج ما تحتاج
ــام هــي الوحــدة وتماســك الصــف وجمــع الشمــل، خاصــة في ظــل الظــروف المحليــة إليــه هــذه الأي

والإقليمية.

وقال العرموطي معلقًا على الأحداث التي تعصف بالجماعة: “كفى بأمريكا وإسرائيل وأنظمة الخليج
ــا وكيــدًا للجماعــة، لا بــد مــن الســعي إلى رص الصــف ولم الشمــل، ونبــذ والحكومــة وغيرهــم هجومً
الخلاف والتشتــت والانشقــاق”، داعيًــا كــل مــن خــ عــن صــف الجماعــة، أو مــن يفكــر بــالخروج عــن

صفها أو يعمل لذلك إلى العودة إلى الأصل، والعمل ضمن منظومة واحدة.

ــن شــابوا داخــل الجماعــة وتقلــدوا كــل المناصــب وأضــاف العرمــوطي “أتوســم خــيرا بالحكمــاء الذي
القياديــة، فعليهــم مناقشــة أمــور جمــاعتهم داخــل الإطــار التنظيمــي وعــدم نــشر غســيلهم علــى الملأ،

فذلك أدعى إلى حل المشاكل بكل هدوء”.

وتســاءل العرمــوطي قــائلاً: “كــل الجماعــات والأحــزاب تتعــرض إلى مشاكــل وخلافــات، وهــذا أمــر
طبيعي، فلماذا التركيز الإعلامي على مشاكل وخلافات الإخوان؟ ولماذا تسليط الضوء على الخلاف
القائم؟ وما الهدف من ذلك؟ ألم يكن من الأفضل التركيز على القضايا الوطنية المهمة وهي كثيرة

ومختلفة”.

ودعا العرموطي مجلس الأمن الوطني إلى التدخل في الخلاف القائم بين جماعة الإخوان، وأن يكون
ــة التنســيق الحــزبي ــى رأب الصــدع، كمــا طــالب لجن ــه موقــف يصــب في حــل الخلاف، ويعمــل عل ل

والشخصيات الوطنية باتخاذ خطوات للعمل على إنهاء الحالة الصعبة التي يمر بها الإخوان.

 “بني إرشيد”.. هل يكون المفتاح؟

كانت آخر المبادرات التي تدعو إلى حل الخلاف الإخواني وإنهاءه، ما أطلق عليه مبادرة “النقباء”، التي
تضمنت التوافق على شخص المراقب العام للجماعة الدكتور همام سعيد، وبقائه في منصبه لحين

انتهاء فترته في شهر أبريل من العام المقبل.

كما نصت المبادرة الجديدة على تشكيل مكتب تنفيذي جديد للجماعة، وإجراء إصلاحات في قوانين
الانتخابات الداخلية، على أن تجرى انتخابات التنظيم في موعدها، وبدون اللجوء إلى فترة انتقالية.

إلى ذلك فمن المنتظر أن يخ القيادي الإخواني والرجل الثاني في الجماعة زكي بني أرشيد من سجنه
في الرابـع مـن الشهـر الأول للعـام ، وذلـك بعـد انتهـاء محكـوميته بقضيـة “الإسـاءة للإمـارات”،
حيث تناقلت مصادر إخوانية أنباءً تفيد بأن بني إرشيد سيعمل على وضع حلول ورؤية جديدة لملف
الحركة الإسلامية وأزماتها حال خروجه، كما يرى مراقبون ومحللون أن بني إرشيد هو المرشح الأوفر



حظًا وبلا منا لتولي موقع المراقب العام في الدورة الانتخابية المقبلة لمؤسسات الإخوان المسلمين،
فهل سيكون بني إرشيد هو مفتاح الحل المنتظر للجماعة التي أثقلتها النزاعات والانشقاقات؟

المصدر: أردن الإخبارية
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